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بنية الشخصية في الشعر الحديث:
السياب والبياتي وأمل دنقل نماذج؛
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المستخلص: 
تحـاول هـذا الدراسـة تتبـع عنصـر مهـمّّ مـن عناصـر البنـاء الشـعري الحديـث ألا وهـو عنصـر 
الشـخصية، وذلـك في أشـعار ثلاثـة مـن أعمـدة الشـعر الحديـث؛ حيـث سـنتتبع بنيـة الصـراع بين 
الشـرق والغـرب انطلاقـا مـن نصـوص الشـاعر العراقـي بـدر شـاكر السـياب، والـذي ركّـز كثيـرا علـى 
توظيـف الشـخصية الأسـطورية أكثـر مـن غيرهـا مـن الشـخصيات. ننتقـل، بعـد ذلـك، إلـى تجليـة 
مظاهـر الاسـتعانة بالتـراث سـواء أكان عربيـا أم غربيـا مـن قِبَـل عبـد الوهـاب البياتـي؛ هـذا الشـاعر 
الـذي وظّـف شـخصيات مـن بيئـات متعـددة، وذلـك بهـدف التعبيـر عـن تجـارب متنوعـة. وأخيـرا، 
نعـرّج علـى نمـاذج مـن شـعر أمـل دنقـل لتوضيـح أشـكال اسـتثماره للشـخصيات التراثيـة العربيـة في 

عوالمـه الشـعرية التـي عبّـرت كثيـرا عـن الأزمـة والصـراع الموجـود بين الأنـا والآخـر.
الكلمات المفتاحية: السياب، الشخصية العربية، الشعر الحديث، الشعر العربي.

Study Abstract:
This study attempts to trace an essential element of modern poetic structure, 

namely the element of character, by examining the works of three prominent figures 
in modern Arabic poetry. It begins by exploring the structure of the conflict between 
East and West in the poetry of the Iraqi poet Badr Shakir al-Sayyab, who notably 
focused on employing mythological characters more than any other type. The study 
then moves on to highlight the manifestations of engaging with heritage both Arab 
and Western in the works of Abdul Wahhab al-Bayyati, a poet who utilized characters 
from diverse cultural backgrounds to express a wide range of experiences. Finally, the 
study examines selected poems by Amal Dunqul to clarify how he invested in Arab 
traditional characters to shape poetic worlds that powerfully conveyed the crisis and 
tension between the self and the other.

Kids: Al-Sayyab, Al-Bayyati, and Amal Dunqul 

مقدمة:
تعـدّ مقولـة الشـخصية إحـدى أعقـد وأصعـب المقـولات في ميـدان الدراسـات الأدبيـة والنقديـة 
والفنيـة بصفـة عامـة؛ إذ نجدهـا حاضـرة في النـص الدينـي، والتاريخـي، والعجائبـي، والأسـطوري، 
ردّ فعـل عنيـف مـن  إلـى  أدت  السـطوة، في نظـر فيليـب هامـون،  إن هـذه  النصـوص.  وغيرهـا مـن 
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لـدن النقـاد والكتـاب، إذ أهملـوا الحديـث عنهـا، واسـتفاضوا في غيرهـا مـن مسـائل النـص الأدبـي 
والفني.)1) إن هذا الإهمال، عندنا، لا يرجع لهذا السبب فقط، وإنما إلى كون الكُتّاب نظروا إليها 
كمسـلمة من المسـلمات التي لا ضرورة تدعو للحديث عنها؛ وهذا الأمر نجده متكررا بشـكل كبير 
في الدراسـات الأدبيـة والنقديـة، فقـد أهمـل النقـاد عنصـر »القـارئ«، رغـمّ أهميتـه التاريخيـة، وذلـك 
لأنهمّ كانوا يرون فيه إحدى المسلمات التي يفترضها كل عمل أدبي؛ إذ لا يمكن أن يكتب أي كاتب 

نصـا، دون أن يكـون في ذهنـه متلـق يوجّـه إليـه خطابـه.
إشكالية الدراسة:

الشـعراء  نجـد  إذ  للنظـر؛  ملفـت  بشـكل  الشـخصية  عنصـر  الحديـث  العربـي  الشـعر  وظّـف 
استعانوا بهذا العنصر للتعبير عن مكنونات نفوسهمّ، وإبراز التناقضات المجتمعية، وإظهار شكل 
العلاقـة التـي تربـط العالـمّ العربـي بالغـرب، وغيرهـا مـن الغايـات التـي يسـعى الشـاعر لتحقيقهـا 
في نصـه. وسـنعمد، هنـا، إلـى بيـان ملامـح الشـخصيات التـي اسـتثمرها شـعراء الحداثـة، انطلاقـا 
العربـي الحديـث: السـياب، والبياتـي، وأمـل دنقـل.  مـن نصـوص ثلاثـة نمـاذج مركزيـة في الشـعر 
فـإذا كان عـدد مـن النقـاد والـدارسين لأشـعار هـؤلاء تناولـوا عناصـر متعـددة، دون أن يفـردوا عنصـر 
الشـخصية ببحـث مسـتقل، فإننـا نـرى أن هنـاك ضـرورة ملحـة لتجليـة ملامـح هـذه الشـخصيات 

وإبـراز بنياتهـا، وذلـك باعتبارهـا مـدخلا رئيسـيا للفهـمّ والتأويـل.
أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدراسة لتحقيق غايات وأهداف عديدة:
إعادة التفكير في منجز شعراء كانت لهمّ بصمتهمّ الخاصة في عالمّ الشعر العربي الحديث. 	
إبـراز ملامـح الشـخصيات التـي اسـتند إليهـا شـعراء الحداثـة، وإظهـار التنـوع الـذي ميّـز أشـكال  	

اسـتثمارهمّ لهـذه الشـخصيات.
وباعتبـاره  	 الحديثـة،  القصيـدة  في  بنائيـا  عنصـرا  باعتبـاره  الشـخصية  عنصـر  علـى  التركيـز 

والتأويـل. الفهـمّ  مفاتيـح  مـن  مفتاحـا 
فرضيات الدراسة:

تنطلق هذه الدراسة من فرضيات أساسية من بينها:
شعراء الحداثة استندوا بشكل مركزي على عنصر الشخصية أكثر من أي عنصر سردي آخر. 	
استثمار الشخصيات في الشعر ليس ترفا فكريا أو تقليدا لنماذج شعرية آتية من الآخر؛ وإنما  	

هو تكثيف لتجارب وأفكار، وإضفاء لجمالية أسلوبية ورمزية خاصتين.
فهـمّ الشـخصية في أبعادهـا المختلفـة مفتـاح مـن مفاتيـح فهـمّ القصيـدة، بـل والمنجـز الشـعري  	

الحديـث ككل.
التنـوع في الشـخصيات هـو تنـوع في التجـارب والمحطـات الشـعرية، كمـا أنـه تنـوع في الروافـد التـي  	

اسـتقى منهـا الشـعراء ثقافتهـمّ وأبنيتهـمّ الشـعرية.

)1)  فيليب هامون، سيميولوجيا الشخصيات الروائية، تر: سعيد بنكراد، دار الحوار للنشر والتوزيع- سورية، ط: 1- 2013، ص: 29.
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أسئلة الدراسة:
سنعمد في هذه الدراسة إلى الإجابة عن أسئلة عديدة، من أبرزها:

ما ملامح الشخصيات التي استند إليها شعراء الحداثة؟ 	
كيف وظّف شـعراء الحداثة، موضوع الدراسـة، شـخصياتهمّ للتعبير عن تنوع القضايا والأفكار  	

والمواقف؟
عالـمّ  	 التـراث،  عالـمّ  الأسـطورة،  عالـمّ  متعـددة:  عوالـمّ  مـن  شـخصيات  الشـعراء  اسـتثمر  لمـاذا 

الواقـع؟
منهج الدراسة:

تسـتثمر هـذه الدراسـة المنهـج التحليلـي بشـكل أساسـي؛ ذلـك أنهـا لا تركـز علـى تتبـع مسـيرة 
الشعر الحديث، ولا تتحدث عن حياة الشعراء، ولا تصف الجوانب التي ركّز عليها شعراء الحداثة 
بشـكل نظـري. إن هـذه الدراسـة تعمـد إلـى تحليـل عـدد مـن قصائـد شـعراء الحداثـة، وذلـك بنـاء 
علـى خلفيـات معرفيـة وفلسـفية ونقديـة تؤمـن بضـرورة تفكيـك عناصـر البناء الشـعري، والانفتاح 

علـى عـدد مـن القضايـا التـي ظلـت حبيسـة العوالـمّ السـردية مـن قبيـل عنصـر الشـخصية.
1. الشخصية الأسطورية عند السياب: بنية الصراع بين الشرق والغرب؛ 

انفتح الشـاعر العربي على الثقافة الغربية، فاطلع على آدابها، وأسـاطيرها، ومختلف أشـكال 
الشـعراء  بهـا  اسـتعان  التـي  المصـادر  مـن  واحـدة  الإغريقيـة  الميثولوجيـا  شـكّلت  عندهـا.  التعبيـر 
لتكثيف التجربة، وللتعبير عن مختلف القضايا التي يموج بها الشارع العربي والذات الشاعرة.

مثّلـت تجربـة بـدر شـاكر السـياب واحـدة مـن التجـارب المبكـرة التـي تفاعلـت بشـكل إيجابـي مـع 
تراث الآخر الغربي. حيث اسـتغلّ عددا من الأسـاطير التي حفل بها المجتمع الإغريقي، فوظفها 
في قصائـده. لقـد اسـتعاد شـخصيات الأسـاطير، كمـا اسـتعاد أحداثهـا؛ إن مختلـف الشـخصيات 
الأسـطورية الفاعلـة في قصيـدة »سـاربروس فـي بابـل«، مـثلا، تمثّـل نموذجـا يعيـد مسـاءلة مفهـوم 
الشـخصية الـذي كان محصـورا في الـذوات الإنسـانية. حيـث نـرى هنـا الآلهـة بمثابـة شـخصيات، 

وكـذا الحيوانـات، مثـل الكلـب، تقـوم بـأدوار أساسـية في تحريـك أحـداث القصيـدة وبنـاء حبكتهـا.
إن الصراع القائمّ بين سـربروس وتموز ليس صراعا بسـيطا يمكن اختزاله في القصيدة بشـكل 
عابـر، وإنمـا هـو صـراع بـان لسـير القصـة، ومحـرّك لأحداثهـا. وإذا اسـتعرنا مصطلحيـة فيليـب 
هامـون، فإننـا سـندرج هـاتين الشـخصيتين ضمـن الشـخصيات المرجعيـة. وهـذه الشـخصيات تحيـل 
إلـى »معنـى ممتلـئ وثابـت حددتـه الثقافـة، كمـا تحيـل إلـى أدوار وبرامـج واسـتعمالات ثابتـة.«)2) 
وعليـه، فـإن السـياب، حينمـا انتقـى سـربروس لـمّ يختـر خاصيـة مخالفـة لما جـاء في الأسـطورة؛ 
وإنمـا اختـار، بـل وتماهـى مـع مـا عرفتـه الثقافـة اليونانيـة، حيـث تصـوّره هـذه الثقافـة كحيـوان 
مخيـف، يمتلـك ثلاثـة رؤوس وذيـل تـنين. إن عملـه يتمثّـل في حراسـة هاديـس )مملكـة الجحيـمّ(، 
فـإذا كان شـبح مـا داخلا لهـذه المملكـة، فإنـه لا يتعـرّض لـه. ولكـن، إذا أراد الخـروج منهـا هاجمـه 

بـكل شراسـة.)3)
لقـد حافـظ السـياب علـى مختلـف مظاهـر الرعـب التـي يمتلكهـا سـربروس، فهـو حـارس للعالـمّ 

)2) نفسه، ص: 36-35.
)3)  أمين سلامة، الأساطير اليونانية والرومانية، مؤسسة هنداوي- 2021، ص: 75.



220

العدد ) الرابــع عشــر ( يوليو 2025ممجلــة دلالات

السـفلي، وهـو شـخصية بثلاثـة رؤوس، وكذلـك ينتشـي بمـا يفعلـه بالأطفـال ومختلـف الأشـباح 
المتواجـدة في عالـمّ الجحيـمّ.. يقـول السـياب:

»ليعو سربروس في الدروب
في بابل الحزينة المهدمة

ويملأ الفضاء زمزمة
يمزّق الصغار بالنيوب، يقضمّ العظام

ويشرب القلوب
عيناه نيزكان في الظلام

وشدقه الرهيب موجتان من مدى
تخبّئ الرّدى

أشداقه الثلاثة احتراق
يؤجّ في العراق.«)))

نجـد الشـاعر هنـا قـد حافـظ علـى ملامـح شـخصية سـربروس، لكنـه غيّـر الكثيـر مـن الأشـياء 
التـي تشـير لهـذا الكلـب؛ إذ لـمّ يعـد يتواجـد في الجحيـمّ الأسـطوري الأول، وانتقـل إلـى بابـل والتـي 
هـي كنايـة عـن العـراق بلـده الـذي لـمّ يعـد كمـا كان، إذ صـار مهدّمـا كمـا هـي حـال العالـمّ العربـي 

الـذي لـمّ يقـدر علـى اللحـاق بركـب التقـدم الـذي يعيشـه العالـمّ في تلـك الأثنـاء.
لـمّ يكتـف السـياب باسـتدعاء شـخصية أسـطورية يونانيـة، وإنمـا خلـق لهـا صراعـا مـع شـخصية 
أخـرى؛ إذ لا بـد لهـذا الحارس لـدروب الجحيـمّ أن يُسـلّط غضبـه علـى شـخصية مـا، فكانـت هـذه 

الشـخصية هـي الإلـه »تمـوز«.
إن الإلـه تمـوز يقـف هنـا في القصيـدة موقـف الـذي لا يجـد حيلـة ممـا هـو فيـه؛ ذلـك أن المـوت 

يُكبّلـه، وأنيـاب سـربروس التـي تبحـث عنـه تتلـذّذ بمـص دمـه وتفتيـت عظامـه:
»ليعو سربروس في الدروب

وينبش التراب عن إلهنا الدفين
تموزنا الطعين

يأكله يمص عينيه إلى القرار
يقصمّ صلبه القوي، يحطمّ الجرار.«)5)

نتسـاءل، ونحـن هنـا أمـام شـخصيتين أسـطوريتين مـن عـالمين مختلـفين؛ عالـمّ غربـي/ يونانـي، 
وعالـمّ شـرقي/ سـومري، لماذا هـذا التقابـل؟ إن السـياب كان بإمكانـه أن يسـتدعي عفاريـت العالـمّ 
السـفلي المعروفـة باسـمّ »جلا« لتعذيـب الإلـه تمـوز، ولإبـراز المحنـة التـي يعيشـها هـذا الإلـه. كمـا 
كان بإمكانـه أن يسـتدعي حـارس هـذا العالـمّ عنـد السـومريين، فيجعلـه يبـدو بمنظـر سـربروس. 
لكنـه يختـار مقابلـة بين عـالمين مختلـفين. إن هـذا الاختيـار دال في هـذا السـياق، فنحـن أمـام صراع 

))) بدر شاكر السياب، أنشودة المطر، دار مكتبة الحياة- بيروت، 1969، ص: 151.
)5) نفسه، ص: 152-151.
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عـالمين: العالـمّ الغربـي، والممثـل بصـورة كلـب موحـش، مـن جهـة، والعالـمّ الشـرقي، والـذي مُثّـل في 
صـورة إلـه للخصـب والحيـاة.

إن اللجـوء إلـى اختيـار هذيـن العـالمين، ومـا يمثلهمـا مـن شـخصيات، هـو لجـوء ثقـافي بالدرجـة 
الأولى. وعليه، فحين نضيف إلى ثبات المحتويات المتعلقة بهذين الاختيارين، مختلف التصورات 
التـي يمكـن أن تكـون لدينـا عـن العالـمّ السـفلي ومـا فيـه مـن شـخصيات، وذلـك في مقابلـة مـع آلهـة 

الخصـب والحيـاة، فإننـا نحصّـل علـى صـراع بين قيمـتين: قيمـة سـلبية، وأخـرى إيجابيـة.
يتـمّ الاحتفـاء عـادة بآلهـة الحيـاة والخصـب مـن قبـل كل الثقافـات، إنهـا مصـدر لـكل خيـر، بـل 
ومصـدر لـكلّ نظـرة جميلـة في هـذا الكـون. بينمـا يتـمّ تثـمين آلهـة العالـمّ السـفلي، ومـا فيـه مـن 
شياطين، تثمينا سلبيا.. إننا أمام قيمّ كونية؛ فلا وجود لثقافة تعلي من شأن الشياطين، وتحط 
مـن قيمـة آلهـة السـماء. وهـذا مـا سـبق ليـوري لوتمـان أن أشـار إليـه حين بنائـه لمنهجـه في التحليـل 
السيميائي الثقافي، خاصة في صياغته لمفهومه المركزي »الكون السيميائي«. إن يوري لوتمان بَيّنَ 
نـوعين مـن القيـمّ: قيمـا تخـص ثقافـة معينـة، وهـي عبـارة عـن مفاهيـمّ محصـورة ومحـدودة ضمـن 

فضـاء مـعين، وقيمـا ثقافيـة كونيـة، وهـي التـي تمتـاز بالتثـمين نفسـه مـن قبـل الجميـع.)6) 
إن اختيار السياب للشخصية الأسطورية »سربروس« اختيار ثقافي، ذلك أن مختلف الثقافات 
لا يمكن أن تنكر التثمين السلبي الذي تعطيه لآلهة العالمّ السفلي، في مقابل التثمين الإيجابي 
»الأعلـى«  قيمـتين:  بين  تقابـل  أمـام  إننـا  العلـوي..  العالـمّ  تعيـش في  التـي  للكائنـات  تهبـه  الـذي 

و«الأسـفل«، وهـاتين القيمـتين يمكـن أن نقـول عنهمـا: إنهمـا تمتـازان بدلالـة قـارة وثابتـة:
»مهمـا كانـت المسـافة المكانيـة- الزمانيـة كبيـرة بين كامـي ويـان فيسـكاتيا، الـذي قـاد خلال القرن 
الحادي عشـر بعثـة عقابيـة ضـد البايـان في روسـيا، فـإن القيمـة الدلاليـة »للأعلـى« و»الأسـفل«، هـي 
نفسـها بالنسـبة لكل واحد منهما. حسـب الراهب-كاتب الحوليات- قبل إعدام سـحرة من البايان 
»شـمانيون« استفسـرهمّ يـان عـن إلههـمّ، وحصـل علـى الجـواب بـأن الإلـه يقطـن في أعمـاق البحـار. 
وقدّم لهمّ يان، محتجا بسلطته، التعليق التالي: ما نوع الآلهة، إذن، الذي يقيمّ بأعماق البحار؟ 

يتعلق الأمر بالشـيطان، لأن الإله يعيش في السـماوات.«)))
لقـد اسـتطاع السـياب مـن خلال انتقائـه شـخصيتين أسـطوريتين مـن عـالمين مختلـفين إبـراز 
الصـراع الموجـود بين »العالـمّ الغربـي«، و«العالـمّ العربـي«، وهـو صـراع غيـر متكافـئ، إذ يجـد »تمـوز« 
نفسه مكبّلا بمختلف القيود التي سلّطها عليه سربروس. ذلك أن هذا الكلب، وجد إله الخصب 
ميتـا، مدفونـا تحـت التـراب.. وإذن فقـد وجـده لقمـة سـهلة، دون أن تكلّفـه أي مجهـود. لهـذا، أنشـب 
في جثتـه أنيابـه، وتلـذّذ بتقطيـع أوصالـه.. هـل سـيتوقف الأمـر هنـا؟ هـل سـيبقى تمـوز دائمـا مكـبّلا 
وميتـا؟ نـرى في الأسـطورة السـومرية تمـوز يعيـش في العالـمّ السـفلي مـرة في السـنة، فيكـون هنـاك 
جذب في الكون، ويعيش مرة في العالمّ العلوي، فيكون هناك خصب. إن ميزة أن يعيش هذا الإله 
في العالـمّ العلـوي، لـمّ ينلهـا إلا بمسـاعدة أختـه التـي لـمّ يكـن قلبهـا يطاوعهـا في أن يعيـش أخوهـا 
في ذلـك العالـمّ الموحـش والمخيـف دائمـا، فآثـرت التضحيـة بنفسـها، واللحـاق بأخيهـا والبـكاء بين 
يـدي إلهـة ذاك العالـمّ. لـمّ تكـن إلهـة هـذا العالـمّ بالقسـوة المعهـودة فيهـا إزاء الأخويـن، فقررت منح 

تمـوز هبـة الخـروج مـرة في العـام، وفيهـا يكـون خصـب الحيـاة وضياؤهـا.))) 
)6) يوري لوتمان، سيمياء الكون، تر: عبد المجيد نوسي، المركز الثقافي العربي- الدار البيضاء، ط: 1، 2011، ص: 35.

)7) نفسه، ص: 39-38.
)8)  الحسيني الحسيني معدي، الأساطير السومرية، كنوز للنشر والتوزيع- القاهرة، ط: 1- 2012، ص: 183-)18.
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نجـد صـدى هـذا الإنقـاذ، وهـذه المسـاعدة، في قصيـدة السـياب، حيـث نجـد أن سـربروس قـد فعـل 
أفعاله القبيحة بالعراق؛ فحوّله إلى »دم ينزّ أو حبال، فيه، أو حفر«،)9) لكن عشتار تنتفض لتعيد 

للحياة رونقها وجمالها السـابقين.. يقول الشـاعر:
»وأقبلت إلهة الحصاد،

رفيقة الزهور والمياه والطيوب،
عشتار ربة الشمال والجنوب،

تسير في السهول والواد
تسير في الدروب

تلتقط منها لحمّ تموز إذ انتثر،
تلمّه في سلّة كأنه الثمر.«)10)

إن صنيـع عشـتار هـو صنيـع مقاومـة؛ إذ لا يمكـن التخلـي عـن الحيـاة، عـن الأرض، وعـن الدمـاء 
التـي تنثـر في الحقـول... لقـد ظلـت المقاومـة إحساسـا يطبـع الوجـود، إذ كلّ شـيء يقـاوم مـن أجـل 
البقـاء، والصمـود في وجـه مـن يريـد أن يحرمـه مـن حقّـه في الحيـاة. وهكـذا كان فعـل عشـتار فعـل 
مقاومـة، كمـا كان فعـل سـربروس فعـل سـلب للحيـاة. وسيسـتمر هـذا النفـس الأخيـر، هـذا الصـراع 

إلـى آخـر القصيـدة.. إنـه صـراع بين عـالمين، بين اتجـاهين: الغـرب والشـرق.
إننا أمام اسـتعارتين اتجاهيتين، بتعبير جورج لايكوف ومارك جونسـون، حيث يعطي الإنسـان 
»للتصـورات توجهـا فضائيـا، كمـا في التصـوّر التالـي: السـعادة فـوق. فكـون تصـوّر السـعادة موجّهـا 
إلـى أعلـى هـو الـذي يبـرّر وجـود تعابيـر مـن قبيـل: أحـس أننـي في القمّـة اليـوم.«)11) إن هـذا النـوع 
مـن الاسـتعارات يأخـذ مبـرره مـن التجربـتين الثقافيـة والفيزيائيـة؛ ففـي قصيـدة السـياب نـرى 
سـربروس في الأسـفل، بينمـا تمـوز وعشـتار في الأعلـى؛ نجـد سـربروس ممـثلا للأسـطورة الغربيـة، 
كل  حيـث  للقصيـدة،  دقيـق  بنـاء  أمـام  إننـا  الشـرقية..  الأسـاطير  يمـثلان  وعشـتار  تمـوز  بينمـا 
شـخصية وُضعـت في المـكان الـذي يناسـبها، وحيـث تقـوم بالعمـل الـذي لا يمكنهـا أن تعمـل غيـره. 
وهكذا، فنحن أمام اسـتعارات اتجاهية جعلت من الشـرق علامة على الخير، بينما وضعت الغرب 

موضعـا سـلبيا وقبيحـا.
2.  البياتي والاستعانة بالتراث: بين الأنا والآخر؛

يجـد قـارئ شـعر البياتـي مزيجـا مـن الشـخصيات الأسـطورية؛ بعضهـا ينتمـي للبيئـة العربيـة/ 
الشـرقية، والبعـض الآخـر ينـدرج ضمـن البيئـة الغربيـة/ اليونانيـة. إن هـذا الأمـر لا يقتصـر علـى 
هـذا الشـاعر، إذ نجـد آخريـن قـد اسـتندوا إلـى كثيـر مـن تلـك الشـخصيات مثلمـا هـو الأمـر عنـد 
و«أدونيـس«،  و«المسـيح«،  و«قابيـل«،  و«السـندباد«،  النبـي«،  »محمـد  شـخصية  وظّـف  الـذي  السـياب 

وغيرهـمّ مـن الشـخصيات، فقـط في قصيـدة واحـدة.)12)
يعـدّ ديـوان »الـذي يأتـي ولا يأتـي« للبياتـي منجمـا للشـخصيات الأسـطورية، إذ منـذ القصيـدة 

)9) بدر شاكر السياب، أنشودة المطر، مرجع مذكور، ص: 152.
)10) نفسه، ص: 153.

ــدار البيضــاء،  ــال للنشــر- ال ــة، دار توبق ــد جحف ــد المجي ــر: عب ــا بهــا، ت ــي نحي )11)  جــورج لايكــوف ومــارك جونســون، الاســتعارات الت
.33 2018، ص: 

)12) بدر شاكر السياب، أنشودة المطر، مرجع مذكور، ص: 133 )مدينة السندباد(.
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الأولـى نجـد »القيصـر«، كمـا نـرى سلسـلة مـن الشـخصيات في النشـيد الحادي عشـر، مـن قبيـل 
»سندباد« و«سليمان« و »الخيّام«.. ما الذي يطبع عالمّ هاته الشخصيات؟ وكيف صوّرها البياتي؟

لئـن كانـت شـخصيات السـياب تعيـش وضعيـات مأسـاوية، ثـمّ تسـتطيع بفضـل طاقاتهـا الخارقة 
الخـروج مـن المآزق، وإرسـال ريـح طيبـة علـى الأرض والأماكـن الخربـة التـي كانـت توجـد فيهـا، فإننـا 

نجـد في هـذا النشـيد مختلـف الشـخصيات تعيـش وضعـا مأزومـا لا فـكاك منـه:
»جنّية البحر على الصخرة تبكي: مات سندباد

وها أنا أراه
بورق الجرائد الصفراء، مدفونا، ولا أراه

مركبه يباع في المزاد.«)13)
نجـد في »ألـف ليلـة وليلـة« سـندبادين: بحريـا وبريـا، كلاهمـا عانـى الأمريـن للوصـول إلـى مـا 
وصـل إليـه.. لكـنّ سـندباد البحـر، الـذي يشـتغل تاجـرا، قاسـى الـويلات مـن أجـل أن يصيـر ثريـا، 
مالـكا لقصـر وجـد فيـه سـندباد البـرّ »بسـتانا عظيمـا ونظـر فيـه غلمانـا وعبيـدا وحشـما وشـيئا لا 
يوجـد إلا عنـد الملـوك والـسلاطين«))1).. يتتبـع عبـد الفتـاح كيليطـو قصـة السـندبادين كمـا وردت في 
الليالـي، فيعلـق عليهـا بالقـول: »كلا السـندبادين وصـل إلـى هـذا المـكان )القصـر بالنسـبة لسـندباد 
قاسـاه  مـا  بين  شـتان  ولكـن  ونصـب،  تعـب  بعـد  البـرّ(  لسـندباد  بالنسـبة  القصـر  وعتبـة  البحـر، 
السـندباد البحـري ومـا قاسـاه السـندباد البـري. »السـعادة« تقـاس بالمشـاق التـي كوبـدت مـن أجلهـا. 

مـن هـذا المنظـور، كل واحـد ينـال مـن النعيـمّ بحسـب الأهـوال والأخطـار التـي لقيهـا.«)15)
اسـتطاع السـندباد البحـري خـوض الكثيـر مـن الأهـوال، وركـوب العديـد مـن الأخطـار، والتجول 
في مـدن وبلاد شـتى؛ وذاك مـا سـاعده علـى تكويـن ثـروة هائلـة تعـادل ثـروة الملـوك والـسلاطين. 
لسـندباد  بالنسـبة  لكـن  ونعيمـا.  راحـة  كان  المآل  وأن  سـدى،  تذهـب  لـمّ  المشـقة  أن  هنـا،  نلاحـظ، 
البياتـي نجـده قـد تنصّـل مـن عـدد مـن المرجعيـات التـي ألصقـت بـه تاريخيـا. وهـذا مـا يجعـل مـن 
الـدال »سـندباد« داخـل القصيـدة، بعيـدا عـن الـدال »سـندباد« في الليالـي؛ ذلـك أن مدلولهمـا ليـس 
واحـدا. إننـا أمـام اسـتعارة تميـل إلـى إظهـار مجموعـة مـن التصـورات، وإخفـاء أخـرى. فقـد بـأرت 
استعارة شخصية السندباد، عند البياتي، على السفر، وعلى التجارة في البحار، وركوب الأخطار، 
التـي في  القصـة  أزمـات.. فصـارت  مـن  بالبطـل  يحيـق  مـا  كل  مـن  النجـاة  أخفـت عنصـر  ولكنهـا 

الليالـي بمثابـة خلفيـة أسـطورية، لكـن بشـكل محـوّر:
»جنية البحر تبكي: مات سندباد

وها أنا أراه 
بورق الجرائد الصفراء، مدفونا، ولا أراه

مركبه يباع في المزاد
وسيفه يكسّره الحدّاد.«)16)

)13) عبد الوهاب البياتي، الذي يأتي ولا يأتي، دار الشروق- القاهرة، ط: )- 1985، ص: 38.
))1) ألف ليلة وليلة، ج: 3، المطبعة العامرة العثمانية، ط: 3- 1311، ص: 3.

)15)  عبد الفتاح كيليطو، الأدب والغرابة، دار توبقال للنشر- الدار البيضاء، ط: 3- 2006، ص: 109.
)16) عبد الوهاب البياتي، الذي يأتي ولا يأتي، مرجع مذكور، ص: 38.
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إن الاسـتعارة هنـا ليسـت شـبيهة بمختلـف الاسـتعارات التقليديـة؛ حيـث نسـتبدل كلمـة بكلمـة 
أخـرى، وإنمـا اسـتعار الشـاعر شـخصية أسـطورية لتكثيـف الدلالـة، وللربـط بين اللحظـة الراهنـة 
والزمـن الماضـي. لكـنّ شـاعرنا اسـتطاع أن ينـأى بنفسـه عـن تكـرار التصـورات ذاتهـا حـول السـندباد؛ 

إذ نـراه هنـا في وضعيـة مأسـاوية، محزنـة...
وللزيادة في تكثيف الدلالة المأسـاوية، عمد السـياب إلى الاسـتعانة بشـخصية النبي سـليمان.. 
وهـذا النبـي منحـه الله ملـكا عظيمـا، كمـا ورد في القـرآن، بحيـث كان يسـخّر الجـنّ والشـياطين 

لخدمتـه ولفعـل كلّ مـا يأمرهـمّ بـه.. وقـد منحـه الله ملـكا لا ينبغـي لأحـد بعـده ولا قبلـه.))1) 
إن الُملـك الـذي منحـه الله لهـذا النبـي لـمّ يغـن عنـه مـن المـوت شـيئا؛ إذ نخـرت الأرضـة عصـاه، 
فهـوى علـى الأرض.. نجـد البياتـي، هنـا، يعمـد إلـى اسـتعادة ذكـرى هـذا النبـي، لكـن بشـيء مـن 
المأسـاوية؛ فكأنـه لـمّ يسـبق لـه أن وظّـف جيوشـا مـن الجـنّ والشـياطين، أو اسـتطاع أن يأتـي بعـرش 
ملكـة سـبأ نحـو مملكتـه في أقـلّ مـن رمشـة عين... لقـد تناسـى البياتـي كل ذلـك، فركّـز علـى الحالـة 
الأخيرة؛ تلك الحالة التي ضَعُفَ فيها هذا الملك، وخارت قواه، وفارق الحياة الدنيا.. فاستطاعت 
حشـرة صغيـرة جـدا أن تكشـف لـكل مـن هـمّ تحـت إمرتـه أنـه غـادر الدنيـا، وأنهـمّ تخلصـوا مـن كلّ 

الأعمـال التـي كُلّفـوا بهـا:
عصا سليمان على بلاطة الزمان
وهو عليها نائمّ، متكئ، يقظان،

ينخرها السوس، فيهوي ميتا رميمّ
تفسّخ الجديد والقديم
تعفّن الماء، وجفّت الآبار

تعرّت الأشجار
ونثر الخريف فوق الغابة الرماد.«))1)

لـمّ تعـد الأشـجار صامـدة كمـا كانـت في عهـد سـليمان، لـمّ تعـد أوراقهـا تلبّـي الاحتياجـات ذاتهـا 
التـي كانـت تلبيهـا قبـل موتـه.. كلّ مـا كان في السـابق، تنكّـر لنفسـه وللـدور الـذي كان يلعبـه.. نحـن 
هنـا أمـام جدليـة إظهـار وإخفـاء مسـتمرة طـوال القصيـدة.. وهـذه الجدليـة سـبق لمختلـف الذيـن 
تناولـوا الاسـتعارة أن تحدّثـوا عنهـا أثنـاء التأويـل؛ بـدءا مـن أرسـطو، قديمـا، ووصـولا إلـى أمبيرتـو 

إيكـو، بـول ريكـور، ومـارك جونسـون وجـورج لايكـوف، حديثـا.
يمكننا أن نصطلح على هذه الجدلية نظرية »التناسـب«؛ حيث نخدّر كلّ الصفات التي لا دور 
لهـا في بنـاء الخطـاب، ونفعّـل كل مـا يبـدو لنـا مناسـبا.)19) وعليـه، فقـد عمـد البياتـي إلـى تناسـي كلّ 
التاريخ الذي بناه سليمان لنفسه، والتركيز على اللحظات الأخيرة من سيرته. لكن، هل سيكون 

القـارئ الممتلـك لموسـوعة تاريخيـة/ دينيـة قـادرا علـى تناسـي كل هذه الجوانب؟
إن القـارئ، وهـو يبحـث عـن تأويـل مناسـب لمجريـات القصيـدة/ القصـة، سـيضع أمامـه كل هاتـه 

ــعودية، ط:  ــة الس ــة العربي ــي- المملك ــب الجامع ــة الطال ــد، مكتب ــد الواح ــى عب ــح: مصطف ــاء، ت ــر، قصــص الأنبي ــن كثي ــماعيل اب )17)  إس
.59( 3- 1988، ص: 

)18)  عبد الوهاب البياتي، الذي يأتي ولا يأتي، مرجع مذكور، ص: 39-38.
)19)  أمبيرتو إيكو، السيميائية وفلسفة اللغة، تر: أحمد الصمعي، المنظمة العربية للترجمة- بيروت، ط: 1- 2005، ص: 251.
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المعطيـات، ويبـدأ في صـوغ فرضياتـه وتسـاؤلاته حـول بنيـة القصيـدة. حيـث سـيعيد النـصُ بنـاءَ 
موسـوعة جديـدة، بديلـة للموسـوعة القديمـة التـي كان قـد تملّكهـا؛ وتلـك هـي وظيفـة الاسـتعارة 
الأساسـية: »إن صياغـة المجاز الجيـد تـدل علـى موهبـة بصريـة قـادرة علـى إدراك وجـوه الشـبه في 
أشـياء غيـر متشـابهة.«)20) مـا يعنـي أننـا إزاء بنـاء لما لـمّ يكـن قـد رآه الآخـرون، وهـذا مـا ركّـز عليه بول 
ريكور حين قال: »ما يراهن عليه التعبير الاسـتعاري)..( هو إظهار قرابة ما، حيث لا ترى النظرة 

الاعتياديـة أيـة قرابـة.«)21)
إن هذه القرابة، في نظرنا، تتجلى في بناء تأويل جديد، واختراع سياق بديل للسياق السابق.. 
وذلـك مـا يقتضـي مـن القـارئ تكييـف معارفـه القديمـة/ التقليديـة مـع مـا يسـعى النـص لبنائـه. 
لكنّ هذا البناء الجديد، يسـتدعي دائما الخلفية التاريخية السـالفة، ويسـائل النص عن مبررات 

اللجـوء إلـى توليـد عالـمّ جديد.
تعويـض  هـي  ميّـت...-  »سـليمان ضعيـف/ سـليمان  هنـا في:  تتجلـى  الاسـتعارة الجديـدة-  إن 
هـذه  قبـول  إن  سـليمان.  النبـي  شـخصية  بخصـوص  القـارئ  يتملّكـه  كان  الـذي  الثقـافي  للبنـاء 
الاسـتعارة رهـن بتقاطعهـا مـع نمـاذج تناصيـة وسـيناريوهات.. وانطلاقـا مـن ذلـك يتـمّ تحديـد مـا 
يمكـن القبـول بـه ومـا يمكـن رفضـه. وفي هـذا السـياق، يحـدد أرسـطو طبيعـة المجازات التـي يمكـن 
والأسـباب  ذلـك،  إليـه في  الاسـتناد  يتـمّ  الـذي  القانـون  يحـدّد  ثـمّ  سـترفض،  التـي  وتلـك  قبولهـا 
الكامنـة وراء الرفـض أو القبـول: »إن الذيـن يسـتخدمون اللغـة المجازيـة، بسـبب افتقارهـمّ للـذوق، 

يجعلـون الأسـلوب بـاردا مضحـكا، ومثـل هـذا الهـذر يحـدث الغمـوض.«)22)
مختلـف  وكـذا  والفنيـة،  والثقافيـة  الاجتماعيـة  القيـمّ  مختلـف  هنـا  بالـذوق  المقصـود  ولعـل 
الأشـكال التناصيـة، التـي بموجبهـا يحكـمّ علـى اسـتعارة مـا، وهـذا مـا يجعـل »سـيميائية الاسـتعارة 

تمـر أيضـا عبـر سـيميائية الثقافـة.«)23) 
إن الحكـمّ علـى اسـتعارات البياتـي، في هـذا النشـيد، لا يمكـن أن يتـمّّ بمعـزل عـن ثقافـة المتلقـي؛ 
ذلـك أن استسـاغة أن يكـون النبـي سـليمان في وضعيـة ضعـف مـن لـدن القـارئ الـذي تشـرّب قصـص 
الأنبيـاء يعـدّ أمـرا صعبـا، والأمـر ذاتـه يحصـل مـع مـن تعـود أن يـرى شـخصية السـندباد، في ألـف 
ليلـة وليلـة، تعانـي وتقاسـي، لكنهـا تنتصـر في الأخيـر؛ حيـث سـيجدها، هنـا، في وضعيـة مجانبـة لما 
ألفـه. لكـنّ القـارئ الـذي تعـوّد تلمـس الجوانـب الجماليـة في الشـعر العربـي الحديـث، وتمكّـن مـن 
الاطلاع علـى مختلـف المؤثـرات التـي أثـرت فيـه، سـيدرك لا محالـة أن مثـل هـذه الاسـتعارات داخلـة 
في البنـاء الجمالـي للنصـوص، وفي إحـداث الفجـوة بين أفـق توقـع القـارئ ومـا يريـد النـص البـوح 
بـه.. وهـذا مـا تحـدث عنـه هانـس روبيـرت يـاوس في بنائـه لنظريتـه التاريخيـة في التلقـي، حيـث 
يؤكـد أن تطابـق أفـق التوقـع بين القـارئ والنـص، يجعـل هـذا الأخيـر شـبيها بفـنّ الطبـخ، وبذلـك 
لا يحقّـق أي متعـة جماليـة. وعليـه، فالغايـة هنـا قـد تتجلـى في تخييـب أفـق انتظـار القـارئ أكثـر 

مـن أي شـيء آخـر.
لقـد اسـتدعينا هنـا مفهـوم »تخييـب أفـق التوقـع«، كمـا جـاء عنـد يـاوس، وهذا المفهوم يقوم على 

)20)   أرسطو، فن الشعر، تر: إبراهيم حمادة، مكتبة الأنجلو المصرية- القاهرة، 1982، ص: 190.
)21)-   بــول ريكــور، نظريــة التأويــل؛ الخطــاب وفائــض المعنــى، تــر: ســعيد الغانمــي، المركــز الثقافــي العربــي، الــدار البيضــاء- بيــروت، 

ط:2- 2006، ص: 92.
)22)  أرسطو، الخطابية، تر: عبد الرحمن بدوي، دار الرشيد للنشر- العراق، 1980، ص: 202.

)23) أمبيرتو إيكو، السيميائية وفلسفة اللغة، مرجع مذكور، ص: 2)2.
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»التعارض الذي يحصل للقارئ أثناء مباشرته للنص الأدبي بمجموعة من المحمولات – الموسوعة  
أن  التوقعات«؛))2)بمعنـى  وتلـك  الانتظـارات  لتلـك  النـص  اسـتجابة  والثقافيـة، وبين عـدم  الفنيـة 
النص الأدبي يخيب آفاق انتظار قرائه حين لا يسـتجيب للمعايير الجمالية التي »تسـوغ مجمل 
الوسـائل التـي يتسـلح بهـا القـارئ إزاء فهمـه وتأويلـه وإزاء الخصائـص الفنيـة والجماليـة الكامنـة 
في المسـتويات التركيبيـة للنـص«؛)25) أي إن النـص الفنـي يختـرق النمـوذج المألـوف لـدى المتلقـي، 
»ويبتكـر لنفسـه نمطـا جديـدا في الصياغـة والأسـلوب.«)26) إن القـارئ في هـذه اللحظـة يكـون ملزمـا 
بإعـادة تشـكيل أفـق انتظـار مرسـوم بدقـة يحـاول فيـه الإجابـة عـن أسـئلة النـص الكامنـة وراء أفقـه.

إن قيمـة العمـل الفنـي تكمـن في مـدى تخييبـه آفـاق توقعـات جمهـوره، ذلـك أنـه كلمـا امتـدت 
المسـافة الجماليـة بين النـص والقـارئ كان النـص محققـا لوظيفتـه الجماليـة. وانزيـاح النـص عـن 

أفـق انتظـار متلقيـه يشـكل معيـارا فنيـا دقيقـا تقـاس بـه الطبيعـة الجماليـة للعمـل الأدبـي.
بالثقافـة  وثيقـة  علاقـة  لهـا  أسـطورية  شـخصيات  وظّـف  قـد  عشـر  الحادي  النشـيد  كان  وإذا 
العربيـة بشـكل أو بآخـر، فإننـا نـرى عنـد هـذا الشـاعر توظيفـا لعـدد مـن الشـخصيات الأسـطورية، 
سـواء تلـك التـي تعبّـر عـن البيئـة الشـرقية قبـل الإسلام، أو تلـك التـي تحمـل الكثيـر مـن ثقافـة 

الغربـي. الآخـر 
نجد في نشيد »الصورة والظل« عددا من الشخصيات الأسطورية؛ من قبيل: عشتار، أوزيريس، 
بلقيس... إن كلّ هاته الشخصيات جاء بها الشاعر للتعبير عن خطّ الأمل الذي يملأ قلبه، وهو 
خـطّ مخالـف لليـأس القاتـل الـذي كان موجـودا في النشـيد السـابق. إن النـص تعبيـر صريـح عـن 

الأمـل في حيـاة سـعيدة، حيـاة أفضـل. يقول الشـاعر:
»لو جمعت أجزاء هذي الصور الممزقه

إذن لقامت بابل المحترقه
تنفض عن أسمالها الرماد

ورفّ في الجنائن المعلّقه
فراشة وزنبقه

وابتسمت عشتار
وهي على سريرها تداعب القيثار

وعاد أوزيريس..«))2)
نلفـي أنفسـنا هنـا إزاء عالـمّ يملأه الأمـل؛ أمـل في عـودة حدائـق بابـل إلـى سـابق عهدهـا، وفي 
انتشـاء عشـتار وهـي تداعـب القيثـار... غيـر أن هـذا النفـس يصطـدم بكونـه تمنيّـا لا غيـر؛ لذلـك 
جـاء عنـوان النشـيد: »الصـورة والظـل«. ومعلـوم أن الصـورة ليسـت إلا نسـخة مـن الشـيء، وهـذا مـا 
يجعلهـا بعيـدة عـن الحقيقـة. إن عـددا مـن الفلاسـفة نظـروا إلـى مفهـوم الصـورة نظـرة احتقاريـة، 

ــة  ــات، منشــورات كلي ــة التلقــي إشــكالات وتطبيق ــي الحديــث«، ضمــن، نظري ــي العرب ــد الأدب ــة التلقــي والنق ))2)  أحمــد بوحســن، »نظري
ــاط، ص: 30. ــانية- الرب ــوم الإنس الآداب والعل

)25)  أحمد طايعي، القراءة بالمماثلة في الشعرية العربية القديمة، منشورات زوايا- الرباط، ط: 1- 2007، ص: 26.
)26) محمد إقبال عروي، »مفاهيم هيكلية في نظرية التلقي«، ضمن مجلة عالم الفكر، ع: 3، المجلد 37، يناير- مارس )201، ص: 7).

)27) عبد الوهاب البياتي، الذي يأتي ولا يأتي، مرجع مذكور، ص: 55.
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لكونه يحيل إلى الوهمّ؛ ولعلّ من أبرز هؤلاء الفلاسفة نجد أفلاطون، والذي يتضح رأيه بجلاء 
»فنـون  عنـوان:  تحـت  والخيـال  الصـورة  مفهـوم  يعالـج  حيـث  »السفسـطائي«،  كتـاب  مـن  انطلاقـا 
الإيهـام والإيماء.«))2)ومعلـوم أن وضعـا مثـل هـذا يظهـر مكانـة الصـورة بوصفهـا نسـخة عـن المثـال 
وليست المثال عينه، حيث إنها مندرجة ضمن الإيهام؛ إنها ليست الشيء أو الحدث، ولكنها توهمّ 

بأنهـا هـو، ولذلـك جـاءت نظرتـه إليهـا هكـذا.
إذ يوضّـح العلاقـة الجامعـة  إلـى جانـب المخيلـة عمـل دال في هـذا السـياق؛  إن وضـع الصـورة 
بينهمـا؛ حتـى إنـه يمكننـا القـول إن الصـورة، في مرحلـة مـن مراحلهـا، تنصهـر في المخيلـة وتندمـج 
لكنّهـا  التطلعـات،  مـن  كثيـر  فيـه  لعالـمّ  بنـاء  أمـام  النشـيد،  إطـار  في  أنفسـنا،  وعليـه، نجـد  بهـا. 
تطلعـات تصطـدم ببنيـة وهميـة مضاعفـة.. وتأتـي هـذه المضاعفة من كون الشـخصيات الأسـطورية 
داخـل القصيـدة ليسـت سـوى جـزء مـن الصـورة، هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة ثانيـة؛ كـون هـذه الصـورة 

أصابهـا تمـزّق وتشـتت: »لـو جمعـت أجـزاء هـذي الصـورة الممزقـه.«)29)
وعليـه، فالوضعيـة المأسـاوية للشـخصيات وضعيـة لا فـكاك منهـا؛ وإذن، فنحـن أمـام اسـتمرارية 
لمختلـف العوالـمّ السـلبية التـي تعيشـها شـخصيات هـذه الأناشـيد.. ذلـك أننـا رأينـا القيصـر يعيـش 
وضعـا كارثيـا )النشـيد الأول(، وكذلـك الأمـر مـع شـخصيات السـندباد والنبـي سـليمان )النشـيد 
الحادي عشر(، وهنا نرى شخصيات عشتار وأوزريس وبلقيس تتطلع لعيش أدوار إيجابية؛ لكنها 

أدوار وهميـة لا غيـر.
3. بنية الصراع في الشخصية التراثية العربية عند أمل دنقل:

إلـى  تشـير  التـي  الشـخصيات  مـن  سلسـلة  إزاء  الحداثـة  شـعراء  مـع  أنفسـنا  نجـد  كنـا  إذا 
البيئـة الغربيـة، أو عالـمّ الشـرق بصفـة عامـة؛ فإننـا نـرى الشـاعر أمـل دنقـل قـد تنبّـه إلـى ضـرورة 
اسـتثمار الشـخصية التراثيـة العربيـة في قصائـده/ محكياتـه. وهـذا مـا منـح أسـلوبه تفـرّدا عـن 
التـي يمكـن أن تبـوح بهـا هـذه  إلـى الإمكانـات الدلاليـة المهمـة  إذ تنبـه  بقيـة الأسـاليب الأخـرى. 

معـا. والقـارئ  للشـاعر  وتمنحهـا  الشـخصيات 
إن قـراءة قصيدتـي »البـكاء بين يـدي زرقـاء اليمامـة« و »لا تصالـح« تمنحنـا نظـرة عـن طبيعـة 
الشـخصيات التـي يتنخّلهـا أمـل دنقـل لبنـاء حبكتـه. ذلـك أن الحـدث في هـاتين القصيـدتين يتميـز 
بصـراع محمـوم، واعتـداد شـديد بالنفـس، ونبـوءات وتحذيـرات شـتى... وهكـذا، نجـد في القصيـدة 
الأولـى شـخصيتين مـن شـخصيات البيئـة العربيـة قبـل الإسلام؛ الشـخصية الأولـى كانـت عنتـرة 
بـن شـدّاد الـذي لا يـرد اسـمه بشـكل صريـح؛ وإنمـا هنـاك آثـار مقوليـة تـدلّ علـى ذلـك، يقـول عنتـرة 

القصيـدة متحدّثـا عـن نفسـه:
»ظللتُ في عبيد )عبس( أحرس القطعان

أجتزّ صوفها
أردّ نوقها )..(

وها أنا في ساعة الطعان

)28)  أفلاطــون، السفســطائي، تحقيــق: أوغســت دييــس، ترجمــة: الأب فــؤاد جرجــي بربــارة، منشــورات الهيئــة العامــة الســورية للكتــاب، 
ط:2- )201، ص: 100.

)29) عبد الوهاب البياتي، الذي يأتي ولا يأتي، مرجع مذكور، ص: 55.
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ساعة أن تخاذل الكماة.. والرماة.. والفرسان
دعيت للميدان!«)30)

إن عنتـرة بـن شـدّد يتحـدث هنـا عـن نفسـه وعـن بطولاتـه في الميـدان، وذلـك بعـد أن كان عبـدا لا 
يأبـه بـه أحـد؛ لقـد تحـوّل مـن وضعيـة إلـى أخـرى: مـن وضعيـة الاحتقـار والهـوان، إلـى الاحتفـاء 

والاعتـداد بالنفـس.
أُلّفت حول شـخصية عنترة حكايات وأسـاطير شـتى، تغنّى بشـجاعته الصبيان والشـبان؛ ذاعت 
أخبـاره، وتطايـرت في الآفـاق سـيرته.. نقـرأ في كتـاب الأغانـي لأبـي الفـرج الأصفهانـي أن عنتـرة 
وُلـد لأمـة حبشـية تدعـى زبيبـة، »وكانـت العـرب في الجاهليـة إذا كان لهـمّ ولـد مـن أمـة اسـتعبدوه. 
وكان سـبب ادعـاء أبـي عنتـرة إيـاه أن بعـض أحيـاء العـرب أغـاروا علـى بنـي عبـس واسـتاقوا منهـمّ 
إبلا، فتبعهـمّ العبسـيون فلحقوهـمّ وقتلوهـمّ عمـا معهـمّ وعنتـرة يومئـذ فيهـمّ؛ فقـال لـه أبـوه: كـرّ 
يـا عنتـرة. فقـال عنتـرة: العبـد لا يحسـن الكـرّ، وإنمـا يحسـن الحلاب والصـرّ. فقـال: كـرّ وأنـت حـر. 

فكـرّ عنتـرة.«)31)
اسـتطاع عنتـرة أن ينحـت لنفسـه مكانـة مميـزة في الذاكـرة الشـعبية العربيـة، ليـس فقـط بسـبب 
شـجاعته، وإنمـا بشـعره أيضـا؛ ذلـك أنـه واحـد مـن فحـول الشـعراء العـرب، ومـن أصحـاب المعلقـات 
السبع )العشر عند آخرين(. وهذا ما جعل أمل دنقل يستعين به للتعبير عن تذمّره من الوضعية 
الراهنـة التـي تعيشـها الحضـارة العربيـة، وللتنبيـه علـى أن مجمـل التحذيـرات التي تطلقها بعض 
الأصـوات هنـا وهنـاك، في العالـمّ العربـي، يجـب أن تُؤخـذ علـى محمـل الجـد. إن الذيـن دوّنـوا سـيرة 
عنتـرة أضفـوا عليـه هالـة مـن القدسـية ومـن الشـجاعة لـمّ يمنحـا لأحـد قبلـه ولا بعـده في البيئـة 
العربيـة؛ حتـى إذا ذكـروا رمـوز العـرب، ذُكـر عنتـرة رمـزا للشـجاعة وافتـداء القبيلـة بالنفـس.. لكـنّ 
هـؤلاء الذيـن رووا سـيرته ركّـزوا علـى سـمات التفـرد وعلامـات التميّـز، دون الالتفـات لما كان يوقعـه 
بـه الخصـوم مـن جـراح، ومـا يسـومونه بـه مـن طعـان.. لقـد صـوّر عنتـرة نفسـه في قصيـدة »البـكاء 
بين يـدي زرقـاء اليمامـة« فارسـا؛ لكنـه فـارس مثخـن بالجـراح، مثخـن بالأزمـات، وملـيء بالشـكوى 

ممـا يعانيه:
»أيتها العرّافة المقدسة..

جئت إليك.. مثخنا بالطعنات والدماء
أزحف في معاطف القتلى.. وفوق الجثث المكدسة

منكسر السيف.. مغبر الجبين والأعضاء.
أسأل يا زرقاء..

عن فمك الياقوت.. عن نبوءة العذراء
عن ساعدي المقطوع.. وهو ما يزال ممسكا

بالراية المنكّسة.«)32)

)30)  أمل دنقل، الأعمال الكاملة، دار الشروق- مصر، ط:2- 2012، ص: 98-97.
)31)  الخطيــب التبريــزي، شــرح ديــوان التبريــزي، دار الكتــاب العربــي- بيــروت، ط: 1- 1992، ص: )22-225. )ملحــق ترجمــة عنتــرة 

مــن كتــاب الأغانــي(
)32) أمل دنقل، الأعمال الكاملة، مرجع مذكور، ص: 95.
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تناسـى أمـل دنقـل عنتـرة باعتبـاره شـاعرا يفتخـر بنفسـه في معلقتـه؛ يفتخـر بكرمـه، يفتخـر 
بعفته، يفتخر بشجاعته.. ذلك أننا عندما نقرأ معلّقة هذا الشاعر نجد اعتدادا كبيرا بالنفس، 
والشرف، والقدرة على قهر الأعداء. إن سياق القصيدة التاريخي لا يترك مجالا لكل العنتريات؛ 
التـي تّمّ  الرمزيـات، وتتهـاوى كل الأسـاطير  إذ تتهـاوى كل  بـه،  فليـس هنـاك مـا يمكـن الافتخـار 
بناؤها قرونا وقرونا.. وهذا ما يجعل إعادة بناء الذات، بما فيها من جراح وأزمات، أمرا محتوما.

وإذا كان البياتـي في نشـيده الحادي عشـر قـد تعمّـد إيقـاف الزمـن عنـد لحظـات المأسـاة بالنسـبة 
لمختلـف شـخصيات قصيدتـه، فـإن أمـل دنقـل نهـج السـبيل ذاتـه؛ فمنـذ اللحظـة الأولـى يتحـدث 
عنتـرة عـن وضعيتـه التـي تسـتحق الرثـاء؛ دون أن يشـير أيـة إشـارة إلـى الحـب والعلاقـة بين الذكـر 
والأنثـى؛ لأن الزمـن زمـن حـرب، ولا مـكان لمثـل هـذه الاسـتيهامات والتخـيلات التـي لا تنفـع في 

حالـة الخطـوب.
إن الشـاعر )عنتـرة( قـد خاطـب زرقـاء اليمامـة خطابـا يظهـر فيـه ضعفـه وانكسـاره، كمـا يظهـر 
فيـه الحالـة المأسـاوية التـي آل إليهـا جسـده؛ هـذا الجسـد الـذي هـو مجـاز مرسـل علاقتـه الكليـة، 
بتعريـف أرسـطو: حيـث نشـير إلـى جـزء ونريـد بـه الـكلّ. إن الشـاعر أمـل دنقـل حين انتقـى هـذه 
الشـخصية التـي صـارت أسـطورة، عبّـر مـن خلالهـا عـن وضعيـة الجسـد العربـي الملـيء بالجـراح 
والأزمـات، وهـي جـراح آتيـة مـن صـمّ الآذان عـن مختلـف النبـوءات التـي تطالـب بالتصـدّي للعـدو 
والإغارة عليه، واتخاذ الحذر الشـديد منه. وذاك ما ظهر في نبوءة النبية المقدسـة زرقاء اليمامة.

إن شخصية عنترة داخل القصيدة هنا لا تعترف بالعديد من العنتريات العربية الموروثة؛ من 
قبيـل الافتخـار بالـذات، وبالقبيلـة، والتغـزّل بالحبيبـة، وقـرض الشـعر.. وعليـه، فنحـن أمـام إعـادة 
بنـاء لشـخصية جديـدة بنـاء علـى مخلّفـات شـخصية أسـطورية. ومـن ثمـة، إعـادة بنـاء لما يجـب أن 
تكـون عليـه البنيـة الذهنيـة العربيـة الجديـدة في التعامـل مـع الخصـوم، والاحتيـاط مـن الأعـداء 

ومـا إلـى ذلـك.
حيـث  تصالـح«؛  »لا  الصيـت  ذائعـة  قصيدتـه  في  »الدنقليـة«  والنبـوءات  التحذيـرات  وتسـتمر 
مـع  )كليـب(  وائـل  لأخيـه  وقـع  ومـا  المعـروف،  الجاهلـي  الشـاعر  سـالمّ  الزيـر  شـخصية  يسـتعيد 
جسـاس. ذلـك أن كتـب الأخبـار تحكـي عـن تولـي وائـل قيـادة جيـش بكـر وتغلـب زمنـا، حتـى دخلـه 
زهـو وعجـب كبيـران.. فصـار يبغـي علـى الآخريـن، وكان جسـاس أصغـر أبنـاء مُرّة، ومع ذلك أشـدّهمّ 
حميـة.. وقـد قتـل وائـل ناقـة لخالـة جسـاس التـي تدعـى البسـوس، فخـرج جسـاس لقتـل فحـل مـن 

فحـول وائـل؛ غيـر أنـه أحجـمّ عـن ذلـك، وقتـل وائلا نفسـه.)33)
تأتـي قصيـدة أمـل دنقـل هنـا علـى لسـان كليـب وهـو يصـارع المـوت؛ إذ يوصـي أخـاه سـالما بعـدم 

قبـول أي شـرط مـن شـروط الصلـح مهمـا كانـت الإغـراءات كبيـرة:
نأاااأنه

»لا تصالح
.. ولو منحوك الذهب.«))3)

ثـمّ يبـدأ كليـب بسـرد مـا كان بينـه وبين أخيـه في طفولتهمـا مـن محبـة ومـودة؛ وفي هـذا محاولـة 

)33)  حناّ الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، المطبعة البولسية- لبنان، ط: 2- 1953، ص: 73.
))3) أمل دنقل، الأعمال الكاملة، مرجع مذكور، ص: 327.
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للربـط علـى قلبـه، وللتدليـل علـى وجـوب الثـأر دون أي شـفقة أو رحمـة، ودون تنـازل:
»ذكريات الطفولة بين أخيك وبينك،

حسكما- فجأة- بالرجولة..
هذا الحياء الذي يكبت الشوق.. حين تعانقه

الصمت- مبتسمين- لتأنيب أمكما..
وكأنكما

ما تزالان طفلين!
تلك الطمأنينة الأبدية بينكما:

أن سيفان سيفك..
صوتان صوتك..«)35)

ويسترسـل كليـب، في هـذه القصيـدة، في ذكـر الأسـباب التـي بموجبهـا لا يمكـن قبـول التصالـح؛ 
وهـذا الاسـتدعاء للحـرب التـي درات رحاهـا بين بكـر وتغلـب، والتـي دامـت أكثـر مـن أربـعين سـنة، 
إنمـا هـو علـى سـبيل المماثلـة بين الحـروب التـي تخوضهـا الأمـة العربيـة ضـدّ أعدائهـا في الأزمنـة 

الحديثـة، وتلـك التـي خاضتهـا في أزمنـة غابـرة.
تاريخـي  اسـتنجاد بمـاض  إنمـا هـو  البسـوس،  والغبـراء، وحـرب  داحـس  إن الاسـتنجاد بحـرب 
يمكـن مـن خلالـه التعبيـر عـن الصـراع الدائـمّ والمحمـوم الـذي يوجـد بين الإنسـان وأخيـه الإنسـان؛ 
ظـروف  ظـل  في  إليهـا  الامتثـال  العربـي  الفـرد  علـى  وجـب  التـي  القيـمّ  مختلـف  عـن  والتعبيـر 
سياسـية واجتماعيـة صعبـة ولا تعتـرف إلا بقانـون »الغلبـة للأقـوى«.. وهـذا الاسـتنجاد بمثـل هاتـه 
الشـخصيات لـمّ يـأت بصـورة ميكانيكيـة بسـيطة وسـاذجة، وإنمـا يتماشـى مـع مختلـف المسـتجدات 
التـي تعيشـها السـاحة العربيـة والدوليـة، وفي ظـل موازيـن قـوى ليسـت في صالـح الأمـة العربيـة.

خاتمة الدراسة:
حاولنـا مـن خلال هـذه الدراسـة إبـراز أشـكال اسـتثمار شـعراء الحداثـة -السـياب والبياتـي وأمـل 
دنقل- لعنصر مهمّ ضمن البناء السـردي والمتمثل في عنصر الشـخصية. إن اسـتدعاء الشـخصية 
في بنـاء النـص الشـعري عنـد هـؤلاء لـمّ يتـمّ بشـكل واحـد، وإنمـا بصـور مختلفـة ومتعـددة، وذاك مـا 

كشـف لنـا عـددا مـن الجوانـب المتصلـة بأشـعار هؤلاء.
ولقد خلصنا في النهاية إلى عدد من النتائج، نوردها على الشكل الآتي:

الشـعر الحديـث وظّـف عنصـر الشـخصية بشـكل أساسـي ومركـزي؛ وذاك مـا رأينـاه مـع الشـعراء  	
الثلاثـة موضـوع الدراسـة؛

الشخصية عند السياب تميل إلى التعبير عن الصراع الموجود بين الأنا والآخر؛ وهي شخصية  	
أسطورية أكثر من كونها تاريخية أو واقعية..

الشـخصية عنـد السـياب ركّـزت علـى التقابـل الموجـود بـين الشـرق والغـرب؛ وهـو تقابـل ثقـافي  	
وفكـري.. وقـد مثلـت الأنـا دومـا في مظهـر حامـل لـواء الخيـر؛ في حـين كان الآخـر في شـكل بشـع، 

)35) نفسه، ص: 328-327.
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ومصـدرا لـكل الشـرور.
الشـخصية عنـد البياتـي جـاءت بأشـكال متعـددة، وقـد اسـتثمرت النمـاذج التاريخيـة الشـرقية  	

والغربيـة. إن هـذا الاسـتثمار ليـس ترفـا فكريـا، وإنمـا مـن أجـل التعبيـر عـن الوضـع المـأزوم للأمـة 
العربيـة، والحـال الصعبـة التـي صـارت تـرزح تحـت وطأتهـا.

وظّـف  	 وإنمـا  غيـر،  لا  تاريخيـة  تكـن  ولـمّ  فقـط،  أسـطورية  تكـن  لـمّ  البياتـي  عنـد  الشـخصية 
شـخصيات تخييليـة أيضـا مـن قبيـل شـخصية السـندباد. بـل إنـه نظـر نظـرات مختلفـة لقصـص 

عـدد مـن الشـخصيات الواقعيـة مـن قبيـل النبـي سـليمان.
شـخصيات أمـل دنقـل كانـت، في أغلبهـا، مـن صلـب البيئـة العربيـة؛ مـن قبيـل شـخصية كليـب  	

وعنتـرة..  اليمامـة  وشـخصية 
إن الشـخصيات الموظفـة مـن قِبَـل أمـل دنقـل لامسـت بشـكل أساسـي العلاقـة المتوتـرة بـين الأنـا  	

والآخـر، وهـي علاقـة لا تؤمـن إلا بالسـيف والحـرب، بعيـدا عـن كلّ القيـمّ الأخـرى.
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